
 بغــداد – يعتقـــد ساســـة مســـتقلون 
ومراقبـــون كُثر في العراق أن تجاوز حالة 
الفشل التي تعلق فيها البلاد منذ سنوات 
عديدة، بســـبب تغليب أجنـــدات خارجية 
علـــى المصالـــح العامة والفســـاد وســـوء 
الإدارة، يتطلـــب انقلابـــا عســـكريا يطيح 

بالطبقة الحاكمة.
ويقـــول أصحـــاب هـــذه النظريـــة إن 
التجربـــة المصريـــة دليل واضـــح على أن 
التغيير في حالات الاستعصاء السياسي، 
يمكن أن يأتي من جهة العسكر، بالرغم من 

الفوارق الكبيرة في حالتي البلدين.
حديـــث  علـــى  ردا  هـــؤلاء  ويجـــادل 
الفـــوارق، بـــأن الجيـــش المصـــري تدخل 
عندما اختطف الإســـلام السياســـي قرار 
البلاد، وهـــو أمر يحدث فـــي العراق منذ 

سنوات عديدة.
وعندما انطلقت التظاهرات الشـــعبية 
الواســـعة في البلاد مطلـــع أكتوبر 2019، 
لاســـتعادة قـــرار العراق السياســـي الذي 
اختطفتـــه إيـــران، راهـــن الكثيـــرون على 
إمكانيـــة لعـــب الجنرال البـــارز في قوات 
مكافحـــة الإرهاب عبدالوهاب الســـاعدي، 
دورا مماثـــلا لما قام بـــه الرئيس المصري 
عبدالفتـــاح السيســـي عندمـــا كان وزيرا 

للدفاع في 2013.

وخـــرج الســـاعدي مـــن الحـــرب ضد 
داعش بين 2014 و2017 بطلا وطنيا، بعدما 
علقت صوره، وهو يقاتل عناصر التنظيم 
المتطرف خـــلال اشـــتباكات قريبة تفصل 
بين طرفيها بضعـــة أمتار فقط، في أذهان 
العراقيين، الذين افتقدوا للقائد الذي يعيد 
الهيبة للمؤسســـة العســـكرية التي مزقها 

الفساد وسوء الإدارة.
لكن الحكومة الســـابقة بقيـــادة عادل 
عبدالمهدي عاقبت الســـاعدي بدل تكريمه 
تحـــت حجج واهية، مـــن ضمنها التخابر 
مع السفارة الأميركية، مفضلة إبعاده عن 

المشـــهد من خلال تجميـــده، لقطع الطريق 
علـــى أي محاولـــة التفاف حولـــه من قبل 

زملائه في المؤسسة العسكرية.
وبالرغـــم من أن الســـاعدي اســـتعاد 
مكانتـــه ســـريعا بمجـــرد تســـلم رئيس 
الوزراء مصطفى الكاظمي مقاليد السلطة 
في البلاد، من خلال تنصيبه قائدا لجهاز 
مكافحة الإرهاب، القـــوة الضاربة ضمن 
أن  إلا  العراقيـــة،  العســـكرية  الهيكليـــة 
شعورا شـــعبيا يتنامى بصعوبة خوض 
القـــوات النظاميـــة حربـــا مفتوحة ضد 
الميليشيات الشيعية التي تدعمها إيران.

ويقـــول مراقبـــون إن المواجهـــة بين 
المؤسسة العسكرية العراقية والميليشيات 
التابعـــة لإيران، ربما تتأجـــل إلى مرحلة 
أخرى، بعدما ازدادت التوقعات بإمكانية 

حدوثها في عهد الكاظمي.
وجـــاء الكاظمـــي إلى موقـــع رئيس 
الوزراء في ظرف شديد التعقيد، إذ كانت 
الخزينة خالية تماما وأســـعار النفط في 
أدنى معدلاتها، بينما وباء كورونا يتفشى 
في أرجاء الأرض، ليشل السياسة ويعطل 

الاقتصاد ويؤجل الخطط العسكرية.
ومـــع ذلـــك، ارتبط اســـم الســـاعدي 
بالتحـــدي الأول الـــذي قامت بـــه حكومة 
الكاظمي بُعيـــد نيلها ثقة البرلمان للنفوذ 
الميليشـــياوي المتعاظم في العراق، إذ قاد 
عمليـــة جريئة أســـفرت عـــن اعتقال عدد 
مـــن الأفراد وهـــم يعـــدون لتنفيذ هجوم 
صاروخـــي على المنطقة الخضـــراء، مقر 
الأجنبية،  والبعثات  والبرلمـــان  الحكومة 

ومطار بغداد الدولي.
وبالرغم من أن نهاية هذه العملية لم 
تكن مشجعة، بعد خروج المعتقلين بسبب 
الضغوط الإيرانيـــة الكبيرة على حكومة 
الكاظمـــي، التي وصلت حدّ تهديد عوائل 
الضباط المشـــاركين فيها بالقتل، إلا أنها 
تركت انطباعا بشأن ما يمكن أن تقوم به 
المؤسسة العســـكرية فيما لو تم تمكينها 
وحماية قرارها من التدخلات السياسية.

وعندمـــا أراد الكاظمـــي الخروج في 
جولـــة نهارية في شـــوارع بغـــداد عقب 
يوم واحـــد فقط من تنفيذ الاســـتعراض 
البشـــري الضخم في ذكرى مقتل قاســـم 
ســـليماني وأبومهـــدي المهنـــدس فيها، 
الســـاعدي،  عبدالوهاب  معـــه  اصطحب 
وتجولا رفقة وزيري الثقافة حســـن ناظم 
والشـــباب عدنان درجـــال، بالزي المدني، 

حيث تناولوا وجبـــة في أحد المطاعم ثم 
عرجوا على ســـاحة التحرير ســـيرا على 

الأقدام.
ظهـــور  فـــإن  للكثيريـــن  وبالنســـبة 
الســـاعدي إلى جانب الكاظمي في شوارع 
بغداد بعد يوم واحد من احتلالها بشـــريا 
علـــى أيدي أتباع إيران، يتضمن إشـــارات 

بشأن الدور الذي يمكن أن يلعبه.
ويبدو بالنســـبة للمراقبـــين أنّ تحوّل 
ضـــرب  مـــن  الكاظمـــي  حكومـــة  مهمـــة 
الميليشـــيات الإيرانية إلى إنقاذ البلاد من 
أزمتي كورونا والاقتصاد، أمر منطقي في 

ظل التعقيدات المصاحبة.
وعمليـــا، تعمـــل القـــوى السياســـية 
الحاكمة علـــى إعـــداد الســـاحة العراقية 
لضمان اســـتمرار بقائها قوية، إبان وبعد 
أي انتخابـــات برلمانيـــة قادمـــة، من خلال 

اختـــراق الســـلطة القضائيـــة ومفوضية 
الانتخابـــات وغيرها من الأجهـــزة ، لذلك 
فـــإن أي تغيير للواقع السياســـي الحالي 
عبـــر الاقتراع لن يكون واســـعا أو جذريا، 
ما يســـتلزم وجـــود حلول من خـــارج هذه 

المنظومة.
لذلك، يرى هؤلاء أن البلاد قد تشهد في 
غضون أعوام قادمـــة احتجاجات جديدة، 
بحجم التي حدثت في أكتوبر 2019، وربما 
أوســـع، ضد الطبقة الحاكمـــة، وعندها قد 

يكون هناك دور للجنرال الساعدي.
في المقابل، يهمس ساســـة مشـــاركون 
في الحكم، بأن حلم الانقلاب العسكري في 
العراق سيبقى بعيدا، لأن الجيش مخترق 
وبعض ضباطه غارقون في الفســـاد، وثمة 
ولاءات حزبيـــة معروفـــة داخـــل أجهـــزة 

عسكرية وأمنية عديدة.

إقليميــــة  دوائــــر  بــــدأت   – القاهــرة   
ودولية تتجه نحو إحياء عملية التســــوية 
إســــرائيل  بــــين  المتعثــــرة  السياســــية 
والفلســــطينيين، دون تقــــديم آلية محددة 
تدفــــع الطرفــــين للجلــــوس علــــى طاولــــة 
المفاوضــــات، وحصر المســــألة فــــي نوايا 
طيبة قبــــل توفير خطــــط وتبني تحركات 

منتجة.
ويلتقي وزير الخارجية الألماني هايكو 
ماس في القاهــــرة الاثنين، وزراء خارجية 
كل من مصر والأردن وفرنسا، ضمن جولة 
في منطقة الشرق الأوسط، يُجري خلالها 
مباحثات بشــــأن إحياء عملية السلام بين 

إسرائيل والفلسطينيين.
وأجــــرى وزيــــر الخارجيــــة المصــــري 
سامح شكري الأربعاء، اتصالا هاتفيا مع 
وزير خارجية إســــرائيل غابي أشكنازي، 
فــــي إطــــار التحضيــــر لهــــذا الاجتمــــاع 
الرباعــــي، الذي تأمــــل القاهــــرة خروجه 

بموقف يشجّع على التفاوض.
كما أجرى شــــكري اتصــــالا مع وزير 
الخارجيــــة الفلســــطيني ريــــاض المالكي، 
في الإطار نفســــه، حيث تســــعى القاهرة 
إلى إحياء مســــار التفاوض، والاســــتفادة 
مــــن وصول الرئيــــس الأميركي جو بايدن 
للبيت الأبيض، ورغبتــــه في إعادة الزخم 

لحل الدولتين.
وتأسســــت مجموعــــة الــــدول الأربع، 
مصــــر والأردن وألمانيــــا وفرنســــا، علــــى 
هامش مؤتمــــر ميونخ للأمن فــــي فبراير 
افتراضيين،  اجتماعــــين  وعقدت  الماضي، 

وتسعى حاليا للبناء على تطبيع إسرائيل 
علاقاتها مع بعض الدول العربية.

السياســــية  العلــــوم  أســــتاذ  وأكــــد 
بجامعــــة القــــدس أيمن الرقــــب، أن أدوار 
الرباعية الجديدة ســــتكون مكملة لأدوار 
الرباعيــــة الدوليــــة (الولايــــات المتحــــدة 
والأمم  الأوروبــــي  والاتحــــاد  وروســــيا 
المتحدة)، وليست بديلا عنها، وتستهدف 
تحريك ملف المفاوضات عبر انخراط أكبر 
للــــدول الأوروبية في الحل، بمــــا لها من 

مواقف تؤيد الوصول إلى حل الدولتين.
وأضاف لـ“العــــرب“، أن برلــــين لديها 
اتصالات مع إســــرائيل، ويمكــــن الاعتماد 

عليها للضغط على حكومة نتنياهو أو أي 
حكومة مستقبلية، وهي ممثلة عن الاتحاد 
الأوروبــــي حــــال كانــــت هنــــاك مفاوضات 
مباشــــرة، وهو أمر يدعمه فلســــطينيون لا 
يريدون أن تكون كعكة المفاوضات كلها في 

حوزة الولايات المتحدة.
ويشـــير مراقبون إلى أن الدول الأربع، 
تميل إلـــى إحيـــاء المفاوضـــات خوفا من 
انـــزلاق المنطقـــة فـــي مرحلة مـــن العنف 
ربمـــا تجرف معهـــا ما تبقى مـــن أمل في 
الســـلام، والدفع بعقد دولي لهذا الغرض، 
حيث يتحرك هذا الرباعي بالتنســـيق مع 

الرباعي الدولي.

ويمهّد اجتماع القاهرة للتعامل بشكل 
جديـــد مع القضية الفلســـطينية والتخلي 
عن رؤية الرئيس الأميركي المنتهية ولايته 
دونالـــد ترامب، والحدّ مـــن تأثيرات ملف 
صفقـــة القـــرن، بعد أن حصلـــت الأطراف 
المعنيـــة على ضوء أخضر أميركي من قبل 
الإدارة الجديـــدة بالتحـــرك نحـــو تحريك 

العملية السياسية.
ويأتي الزخـــم الحالي مدفوعا بتهيئة 
الأجواء لتســـهيل مهمة بايدن، ومساعدته 
علـــى الانخراط فـــي رعايـــة محادثات من 
خلال الرباعي الدولي وخبرته التفاوضية 
الطويلـــة، وهـــي صيغة تلقى هـــوى لدى 
الإدارة الديمقراطيـــة وتعفيها من مواجهة 

أي فشل محتمل بمفردها.
وتعوّل مصر على الاجتماع الذي يعقد 
علـــى أرضها لوضع نـــواة لتحريك عملية 
المفاوضات بعد ســـت سنوات من توقفها، 
والاســـتفادة من التطور الحاصل في ملف 
التطبيع، وهو ما بدأت تقتنع به الســـلطة 
الفلسطينية التي عارضت هذا التوجه في 
البداية، ثم اضطـــرت إلى الصمت، وبدأت 
تقتنع بإمكانية توظيفه سياســـيا، وليس 

العكس.
وكشـــفت بعـــض المصـــادر، أن مصر 
تتحـــرك بالتـــوازي على أكثر من مســـار، 
وتعتقـــد أن تجميد المفاوضـــات والتحرك 
ســـريعا على مســـتوى التطبيع في غياب 
الســـلام يؤثـــران ســـلبا علـــى القضيـــة 
اللجنتـــين  إلـــى  ولجـــأت  الفلســـطينية، 

الرباعيتين لتوفير قدر من التركيز عليه.

وأضافـــت المصادر ذاتهـــا لـ“العرب“، 
أن التحـــركات الإقليمية والدولية شـــملت 
محـــاولات حثيثـــة لتجســـير الفجوة بين 
حركتـــي فتح وحماس، وهـــو ما تمثّل في 
توافقهمـــا أخيرا على إجـــراء الانتخابات 
التشريعية والرئاســـية والمجلس الوطني 
بالتتابع، عقب جهود بذلتها مصر والأردن 

وروسيا وتركيا وقطر.

وتعيد التحـــركات المتوازية الأمل في 
اســـتعادة القضية الفلســـطينية لقدر من 
بريقها السياســـي المفقود، بعدما تصدرت 
الاحتكاكات العسكرية بين إسرائيل وقوى 
المقاومة المشهد مؤخرا، وتقدمت مناوشات 
حركتـــي فتـــح وحمـــاس علـــى المصالحة 

بينهما.
ويتحفـــظ مراقبـــون على ما بـــدا من 
تفـــاؤل لدى بعـــض الدوائر بمـــا قد ينجم 
عن اجتمـــاع وزراء خارجية مصر والأردن 
وألمانيا وفرنسا بالقاهرة، لأن إسرائيل لم 
تبد تجاوبـــا حقيقيا مـــع المفاوضات، في 
وقت يعاني فيـــه رئيس حكومتها بنيامين 
نتنياهو من خلل جسيم في هيكله الحزبي، 
وبات الكنيست قريبا من انتخابات رابعة 

خلال عامين.

وأشار الخبير في الشؤون الفلسطينية 
عبدالعليـــم محمد، إلى أن اجتماع القاهرة 
يُعدّ اســـتجابة لرغبة أوروبية ترى أهمية 
جلوس الطرفـــين على طاولـــة مفاوضات 
جديـــدة، وإحيـــاء أدوار الرباعية الدولية، 
عبر تحـــركات عربيـــة وغربيـــة تضع في 
منذ  الجيوسياسية،  التغيرات  حســـبانها 

آخر مفاوضات بين الطرفين.
وقـــال محمد لـ“العـــرب“، إن ”الجهود 
الدوليـــة الراهنة ســـوف تصطـــدم بواقع 
على الأرض يُصعّب من مهمة التوصل إلى 
ســـلام بموجب حلّ الدولتين، لأن إسرائيل 
لتكثّـــف  المفاوضـــات  توقـــف  اســـتغلت 
مـــن عملياتها الاســـتيطانية فـــي القدس 
والضفـــة الغربية، ما تســـبب في أن يكون 
حيز كبير مـــن الأراضي المخصصة للدولة 

الفلسطينية تابعا لإسرائيل“.
ولـــكلّ مـــن فرنســـا وألمانيـــا مواقف 
إيجابيـــة من المســـتوطنات الإســـرائيلية 
بالنسبة للفلسطينيين، وتفرضان ضرائب 
إضافيـــة علـــى المنتجـــات التـــي تأتي من 
المســـتوطنات، ما يعني إمساكهما بأدوات 
ماديـــة تصلـــح للضغـــط علـــى الحكومة 

الإسرائيلية.
ورغـــم التفاهمات الجديـــدة بين فتح 
وحماس على الانتخابات، إلاّ أن الســـلطة 
الوطنية لـــم تعلن موعدا محددا لإجرائها، 
كمـــا أن الطريقـــة التي ســـوف تقـــام بها 
قـــد لا تنهـــي الخـــلاف أو تنتـــج وضعـــا 
سياســـيا صحيا، يسهم في توحيد الرؤية 

الفلسطينية حيال المفاوضات.

الأحد 2021/01/10 
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جنرال كافر بالميليشيات

هل بات التغيير من خارج 

المنظومة السياسية حتميا في العراق

إيران ترهن 

ما تبقى من اقتصادها 

للحرس الثوري
مراقبون: تجاوز الفشل يتطلب تدخلا عسكريا يطيح بالطبقة الحاكمة

 الباب ولا يفتحه
ّ

اجتماع وزراء خارجية مصر والأردن وألمانيا وفرنسا في القاهرة يدق

ــــــة مبكرة في يونيو  في وقت يســــــتعد فيه العــــــراق لخوض انتخابات برلماني
القادم، ولا يتوقع مراقبون اختلاف نتائجها عما سبق، باتت دعوات التغيير 

من خارج المنظومة السياسية تتجذر.

المواجهة بين الجيش 

والميليشيات، ربما تتأجل 

إلى مرحلة أخرى، بعدما 

ازدادت التوقعات بإمكانية 

حدوثها في عهد الكاظمي

النوايا الطيبة لا تكفي لتحريك المفاوضات بين إسرائيل والفلسطينيين

برلين يمكنها الضغط 

على تل أبيب في حال 

كانت هناك مفاوضات

أيمن الرقب

 طهران – أعلن قائد مقر خاتم الأنبياء 
للإعمار التابع للحرس الثوري الإيراني، 
سعيد محمد، أن الحكومة ستحول جزءًا 
من شـــركاتها وأصولها إلى المقر مقابل 
ديونهـــا، ليتعـــزز بذلـــك نفـــوذ الحرس 
الثـــوري في الوقـــت الـــذي يضعف فيه 

اقتصاد البلاد.
وقـــال محمـــد، الـــذي يتلقى عشـــرة 
آلاف مليـــار تومان ســـنويًا من الحكومة 
لتنفيذ مشـــاريع تنموية وغيـــر تنموية، 
إنه من المقرر أن يقدم مقر خاتم الأنبياء 
للحكومـــة قائمة بالممتلـــكات والأصول 

التي يرغب في امتلاكها.
وأوضـــح أن هـــذه القضيـــة حدثت 
ســـابقًا، حيث تم تســـليم محطة سبلان 
للطاقة وجزء من شـــركة فولاذ خوزستان 
وقطـــاع الاتصـــالات، إلى المقر لســـداد 

ديون الحكومة.
ورفض الإدلاء بالمزيد من التفاصيل 
حول حجـــم ديون الحكومـــة لفائدة مقر 
خاتم الأنبياء، لكنه أشـــار في أغســـطس 
الماضـــي إلى أن هـــذه الديون تصل إلى 
50 ألـــف مليار تومـــان (1 دولار أميركي= 

4200 تومان).
ويأتـــي هـــذا بينمـــا تواجـــه إيران 
حـــادة  ومعيشـــية  اقتصاديـــة  أزمـــات 
أهمها تحديات الغلاء وارتفاع الأســـعار 
والبطالـــة والتضخم وارتفاع الضرائب، 
في ظل عقوبات أميركية قاســـية شـــلت 

أعمدة الاقتصاد الإيراني المترنح.
ويديـــر الحـــرس الثـــوري قرابة مئة 
شـــركة تصل قيمتها إلى 12 مليار دولار 
تقريبـــاً، ويعمـــل فيهـــا نحـــو 40 ألـــف 
شـــخص، حيث حصل مقر خاتم الأنبياء 
مـــن خلالهـــا علـــى الآلاف مـــن العقـــود 

الرسمية لتنفيذ مشاريع.
وتضـــم الإمبراطوريـــة الاقتصاديـــة 
لمقـــر خاتـــم الأنبيـــاء 812 شـــركة فـــي 
إيـــران وخارجها، ولها أســـهم كبيرة في 
عـــدد من البنـــوك والمصافـــي ومصانع 
السيارات والبتروكيميائيات والألمنيوم 
والصناعات البحرية وصناعة الجرارات 
والصلـــب والحديد إضافـــة إلى مصانع 
الأدويـــة والمطاحـــن وشـــركات الحفـــر 

والصناعات الغذائية.
ولا يُعـــرف الحجم الكامل للأنشـــطة 
التجارية التي تقوم بها تلك المجموعات، 
حيث ليس هناك من مؤسسة تقوم بمهمة 
المليارات  اختفـــت  فعندمـــا  المراقبـــة. 
في عهـــد الرئيس أحمدي نجاد تســـاءل 
الإيرانيون عـــن اختفائها، لكن لم يتضح 

مسارها.
وقـــال صنـــدوق النقد الدولـــي، في 
إن  العالمـــي،  الاقتصـــاد  آفـــاق  تقريـــر 

اقتصاد إيران مرشـــح لتسجيل انكماش 
خلال العام الجاري بنســـبة 6 في المئة، 
مع اتســـاع رقعـــة الإصابـــات بفايروس 
كورونـــا فـــي جميـــع محافظـــات البلاد 

واستمرار العقوبات الأميركية.
ويقـــول الخبيـــر في قضايـــا إيران، 
بهمـــان نيرومانـــد، إن شـــركات الحرس 
الثـــوري تســـيطر علـــى ثلـــث الاقتصاد 

الوطني على الأقل.
وحســـب تقديـــرات البنـــك العالمي، 
فإن مستوى القوة الاقتصادية الإيرانية 
بلغ عام 2014 أكثر مـــن 425 مليار دولار، 
ويعنـــي ذلـــك أن حجـــم معامـــلات تلك 

القوات كان بمستوى 140 مليار دولار.

ويعتبـــر مقر خاتم الأنبيـــاء من أهم 
نقـــاط الانطـــلاق فـــي الاســـتحواذ على 
الثروة وحصد المناصب السياســـية في 
إيران، نظراً للعلاقة الوثيقة التي تربطه 
ببيـــت المرشـــد الأعلـــى علـــي خامنئي 
الشـــيعية  والمراجع  الدينية  والحوزات 
في قـــم، حيث يحصـــل هـــذا المقر على 
المبالـــغ الماليـــة بكل ســـهولة ويســـر، 
ولذلك تصب كل نشاطاته الاقتصادية في 

مصلحة الحفاظ على أمن النظام.
الإيراني،  الاقتصـــاد  أســـتاذ  وحمّل 
جمشـــيد أســـدي، في مقابلة ســـابقة له 
مـــع الإذاعة الفرنســـية، الحرس الثوري 
الاقتصادي  الوضـــع  تفاقـــم  مســـؤولية 

الإيراني نتيجة العقوبات الدولية.
وقال أســـدي ”لو لـــم يحتكر الحرس 
الثوري الاقتصاد الإيراني بشكل مطلق، 
لكان تأثيـــر العقوبات الدولية أقل بكثير 
ممـــا هـــو عليـــه، لأن الحظـــر الدولي لم 
يســـتهدف الاقتصاد الإيراني. لكن وبما 
أن الشـــركات التابعـــة للحـــرس الثوري 
وقـــوى الأمـــن تســـيطر علـــى الاقتصاد 
الإيراني، فإن الحظر كان موجها ضدها، 
لهـــذا أصبح الاقتصـــاد الإيراني ضحية 

العقوبات“.
وتســـببت المشـــاريع التـــي نفذهـــا 
مقر خاتم الأنبيـــاء حتى الآن في أضرار 
الإيرانية،  والبيئـــة  للاقتصـــاد  كارثيـــة 
أبرزها الزيادة الحـــادة في ملوحة مياه 
كارون، أكبـــر نهر في إيران. ويرجع جزء 
من أزمة شح المياه العذبة في السنوات 
الأخيرة إلى أضرار سياسة بناء السدود 

المفرطة التي اتبعتها المؤسسة.

لو لم يحتكر الحرس 

الثوري الاقتصاد لكان 

تأثير العقوبات أقل

جمشيد أسدي
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